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ولــد حافــظ مخلــوف عــام 1971، وهــو ابــن محمــد مخلــوف الــذي ســماه بهــذا الاســم تيمنــاً بحافــظ الأســد، وهــو الأخ الشــقيق 
لرجــل الاعمــال رامــي مخلــوف وابــن خــال بشــار الأســد.

وقــد انخــرط حافــظ مخلــوف فــي ســلك المخابــرات، وتــدرج فــي المناصــب حتــى تــرأس القســم 40 التابــع للفــرع 251 والمعرف باســم 
الفــرع الداخلــي أو فــرع الخطيــب والتابــع لإدارة المخابــرات العامــة برتبــة عقيــد، ومــارس صلاحيــات أوســع مــن منصبــه، حيــث هيمــن 
علــى أمــن محافظــة دمشــق وريفهــا بالكامــل، واشــتهر فــي تلــك الفتــرة بنزعتــه الطائفــة وغــروره واندفاعــه وتهــوره، إضافــة 

لدمويته.
ويُعــدّ مخلــوف مــن أبــرز الدافعيــن باتجــاه الحســم الأمنــي والعســكري للأزمــة، ووفقــاً لشــهادة للعميــد المنشــق منــاف طــاس فــإن 
العميــد حافــظ مخلــوف أفشــل مســاعي التهدئــة فــي مدينــة درعــا، وهــو الــذي أشــرف علــى عمليــة اقتحــام الجامــع العمــري فــي 

مدينــة درعــا، وذلــك بعــد أن جمــع وجهــاء المدينــة، وتوعدهــم بنــزول الجيــش فــي حــال اســتمرار المظاهــرات.

كمــا يعتبــر حافــظ مخلــوف المســؤول المباشــر عــن مقتــل متظاهريــن فــي مدينــة دومــا )نيســان 2011(، وعــن إطــاق النــار علــى 
مشــيعيهم فــي اليــوم التالــي، مخلفــاً أكثــر مــن عشــرين قتيــاً فــي تلــك المجــزرة. 

واســتمر مخلــوف علــى ذلــك النســق فــي ممارســاته بدمشــق وريفهــا، وخاصــة فــي دومــا، وقطنــا، وجديــدة الفضــل، حيــث فقــدت 
تلــك البلــدات أكثــر مــن 120 قتيــاً نتيجــة إطــاق النــار علــى المحتجيــن، وذبــح بعضهــم بالســكاكين، وخاصــة فــي مدخــل مدينــة 

قطنــا بالقــرب مــن مقــر الشــرطة العســكرية. 
وللمســاعدة فــي تنفيــذ تلــك الجرائــم المروعــة؛ أســس حافــظ مخلــوف عصابــة خاصــة بــه، يقودهــا المدعــو مجاهــد إســماعيل، 
وهــو ابــن أحــد الضبــاط المشــاركين فــي مجــزرة حمــاه 1982، حيــث كلفــه مخلــوف بتجنيــد أكبــر عــدد ممكــن مــن أبنــاء الطائفــة 

العلويــة المطلوبيــن بجنــح جنائيــة، وشــكل منهــم فرقــة تتولــى قمــع المتظاهريــن فــي أحيــاء دمشــق. 
ومــن أبــرز جرائــم الشــبيح مجاهــد إســماعيل؛ اقتحــام مســجد الرفاعــي فــي دمشــق فــي ليلــة الســابع والعشــرين مــن رمضــان عــام 
2011، واقتحــام مســجد زيــد بــن ثابــت، وتنفيــذ عــدد كبيــر مــن الاقتحامــات والمداهمــات التــي أســفرت عــن اعتقــال عــدد كبيــر مــن 

المدنييــن بينهــم نســاء وأطفــال. 
ولــدى اقتيــاد المدنييــن إلــى القســم 40؛ كان حافــظ مخلــوف يأمــر عناصــره بممارســة أســوأ أنــواع التعذيــب والانتهــاكات بحقهــم، 
حيــث أورد تقريــر لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا شــهادة لمعتقــل مفــرج عنــه اســمه »ياســر عبدالصمــد حســين كرمــي«، 
تحــدث فيهــا عــن مختلــف أنــواع التعذيــب والحرمــان مــن أبســط مقومــات الحيــاة فــي القســم 40 التابــع لفــرع الخطيــب، حيــث توجــد 

زنزانــة خاصــة بالنســوة والفتيــات اللاتــي تعرضــن لأشــد أنــواع العــذاب بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب. 
وتشــير أصابــع الاتهــام إلــى مســؤولية العميــد حافــظ مخلــوف عــن تدبيــر انفجــار منطقــة الجســر الأبيــض )2013( الــذي وقــع بالقــرب 

مــن مقــر القســم 40 ممــا أودى بحيــاة 4 مدنييــن وجــرح 17 آخريــن، خاصــة وأن المنطقــة تخضــع لتدقيــق أمنــي شــديد.
ــه؛ فقــد أصــدر بشــار الأســد قــراراً  ــات الشــبيحة التابعــة ل ــى أيــدي عصاب ــن مــن أذى عل ونظــراً لســوء ســمعته ومــا لحــق بالمدنيي
بإعفائــه مــن مهامــه فــي رئاســة القســم 40، ونقلــه إلــى المقــر العــام لإدارة المخابــرات العامــة. ثــم أصــدر قــراراً آخــر فــي كانــون 

الثانــي 2017 بترفيعــه إلــى رتبــة عميــد.
وذكــر تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 2011/12/15 تحــت عنوان »بــأي طريقة!: 
ــاه المســؤولية  ــوف، محمــاً إي ــد حافــظ مخل ــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا«، اســم العقي ــادة عــن الجرائ مســؤولية الأفــراد والقي
المباشــرة عمــا كان يحــدث فــي الفــرع الداخلــي التابــع لإدارة المخابــرات العامــة مــن انتهــاكات، بالإضافــة إلــى الانتهاكاتــا لتــي 

تمــت فــي القســم 40 التابــع للفــرع تحــت رئاســته.
ــاور، مندوبــة الولايــات المتحــدة الســابقة فــي مجلــس الأمــن مــن ضمــن أســماء المســؤولين العســكريين مــن  وذكرتــه ســامانثا ب
قــوات النظــام، مؤكــدةٍ أن تقاريــر موثقــة تؤكــد ارتكابهــم جرائــم حــرب بحــق المدنييــن الســوريين بأشــكال عــدة، وتوعدتهــم 

بالملاحقــة. 
كمــا أنــه خاضــع للعقوبــات الأمريكيــة للعقوبــات الأوربيــة، والعقوبــات البريطانيــة والعقوبــات الكنديــة منــذ عــام 2011، وقــد تــم 

تجميــد أموالــه فــي سويســرا والتــي رفضــت الإفــراج عنهــا أو منحــه فيــزا لدخــول أراضيهــا لمتابعــة قضيــة الحجــز علــى أموالــه.
يذكــر أن العميــد حافــظ مخلــوف يتمتــع بعلاقــات قويــة مــع المخابــرات الإيرانيــة ومــع »حــزب الله« اللبنانــي، ووفقــاً لمصــادر إعــام 
عربيــة فإنــه قابــل الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي القاهــرة فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2014، وقــد ظهــرت 
لــه عــدة شــركات تعمــل بالخفــاء فــي القضيــة المعروفــة باســم »وثائــق بنمــا«، وفــي بدايــة عــام 2018 أفــادت معلومــات بعــودة 
العميــد حافــظ مخلــوف إلــى إدارة المخابــرات العامــة، إضافــة لــدوره فــي عمليــات اســتيراد الأســلحة لصالــح النظــام الســوري مــن 

روســيا وروســيا البيضــاء.


